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Abstract: 

In this paper we tried to shed a light on one of the famous Arabic grammar scholars who 
formed a critical juncture in the history of Arabic linguistic lesson in which they have their 
fingerprint and opinions, on one side. On the other side, we dealt with his book which is considered 
as one of the most important books of the Arabic linguistic (syntax and morphology) lesson. By 
this study I managed to highlight the importance of the author and his book and identify the general 
features of his method. Also through this paper we summarized the main features of the movement 
of authorship in the fourth century Hijri in order to know the virtue of the author and the book.  
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  :التأليف في القرن الرابع الهجري -1
 القرن الثـاني  أواخري فومختلف العلوم العربية الإسلامية  ،نشأت حركة التدوين والتأليف في شتى الفنون  

 )سـيبويه ل الكتاب(تها في مجال العلوم اللسانية افكان من باكور، تعمق أو استقصاء دون ،بسيطة متواضعة الهجري
ر معاصريهم الذي أبهذلك السفر القي، تنويها فاق كل تقدير ههوا بفنو.  

إلا أن القرن الرابـع الهجـري    ،تى آخرأثم أخذت تنمو وتزداد ويشتد عودها شيئا فشيئا كلما انصرم قرن و
 ،فيه العمران ببغداد قاعدة الدولة الإسلامية الكبرى استبحرفقد  ،أزهى عصور الابتكار في تأليف النحو واللغة «يعد

  .1»ونشطت الدراسات اللغوية المبتكرة نشاطا كبيرا ،فاق الحياة العلميةآه واتسعت في
الضبط من أواخر القرن الثالث الهجري إلى أواخـر  بو  ،هذا النشاط المنقطع النظير، وفي هذه المدة القياسية

الدراسات النحوية وبخاصة في مجال  ،ف لنا عددا من المؤلفات الناضجة مادة ومنهجاالقرن الرابع الهجري، قد خلَّ
الأمر الـذي   .2»المختلفةون من أصدافه وتعددت ألوان صوره نصنفت الموسوعات واكتشف المك «حيث ،واللغوية

جعل الدكتور سعود بن غازي أبو تاكي يصنف ذلك العدد الضخم من المؤلفات إلى مجموعات تمثل كل مجموعـة  
كانت النتيجة أن وسم كل الكتب والرسائل التي اهتمت بجمع ف، سم بجملة من الخصائصتي ،ها اتجاها نحويا معينانم

  : ذكر منهاننه يتميز بمجموعة من الخصائص إ :وقال عنه ،المادة النحوية بالاتجاه التجميعي
مسائل الخلافية ومناقشـتها  الالاهتمام بالإشارة إلى  - ية إعرابا وبناء وتطابقا وترتيباالاهتمام بكل الظواهر اللغو -

  .الرأي فيها وإبداء
  .لية والعقليةنقالاهتمام بالاستشهاد والاستدلالات ال -
  .القياس  يذكر العلة الجامعة بين طرف أو ،تعليل الظواهر والأحكامبالاهتمام  -
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  : نذكر منها هذا الاتجاه الكتب التي تنضوي تحتو الرسائل من ذلك مجموعةبعد  ثم ذكر   
- جني لابنكتاب المحتسب  -.شرح كتاب سيبويه للسيرافي -.اجما ينصرف وما لا ينصرف للزج. 

وما أكثرها تشكل اتجاها واحدا سماه الاتجـاه   ،كما اعتبر كل المؤلفات النحوية التي ألفها أصحابها لغرض التعليم   
  : الآتي باعتبار اشتراكها في جملة من الخصائص ذكرها على النحو ،التعليمي

الاكتفـاء بالقاعـدة مجملـة دون     -.في التقسيمات والتعليلات الإسرافعدم  - .ية العدول عن التعريفات الذهن -
الانتقاء من  -.بالأصولعدم الاهتمام  - .عدم العناية بالشواهد -.أمكن عن المسائل الخلافية  البعد ما -تفصيل

  .المذاهب المختلفة أسيرها للطالب 
  :ه مثلة على هذا الاتجاكأ من مؤلفات ذكر ومن جملة ما

 .اللمع في العربية لابن جني -.حدود في النحو للرمانيال -.كتاب الجمل للزجاجي -

أما مجموعة المؤلفات النحوية التي تتجه إلى الاهتمام بالأصول في الدراسة النحوية الأصول التي يعني بها الأدلة    
سماه  فقد اعتبرها بدورها تشكل اتجاها ،يةا ببعض المسائل النحوهإلى جانب اهتمام ،النحوية النقلية منها والعقلية

   :هذه المؤلفات التي تدخل في هذا الاتجاه من بين ذكرنو الاتجاه التأصيلي،
  .لابن جني  .كتاب الخصائص -.لزجاجيا لأبي القاسم النحو لفي علضاح يالإ -لابن السراج  الأصول -

تشكل اتجاها مسـتقلا سـماه الاتجـاه     ،وأخيرةوبعد هذا تبقى في نظر الدكتور أبو تاكي مجموعة رابعة    
أو الشـعر   ،غوي من القـرآن الكـريم  لعلى النص ال افيها مؤلفوه التي اعتمديضم تلك المؤلفات النحوية  ،التطبيقي

 ،وإيضـاحها  من أجل معالجة القواعد النحوية وتطبيقهـا  ،عن العرب ةأو الأقوال والأمثال المأثور ،العربي الفصيح
باعتبار أن النصوص اللغوية هي المعيار الذي لا تفهم القواعد اللغويـة إلا   ا وتوصيلها إلى ذهن طالبها،بغية تثبيته
  .هامهي المقياس الذي يرجع إليه لمعرفة صحة القاعدة من سق نفسه الوقتوفي  ،من خلاله
لكـل مـا يلحظـه     وإنما تتعرض ،دها بدراسة قواعد نحوية بعينهايومما يميز مؤلفات هذا الاتجاه عدم تق  

  .المؤلف في النص اللغوي من ظواهر نحوية تستدعي معالجته
  :ومن تلك المؤلفات التي تدخل في هذا الاتجاه   
   .كتاب معاني القرآن للزجاج -
  . كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن لابن خالويه -
     .إعراب القراءات السبع وعلتها لابن خالويه -
 3. سيللفار الإعراب المشكلة الأبيات شرح وأ كتاب الشعر - 

يمثـل   ،عصر التنوع في المناهج والابتكار في التأليف هو إن القرن الرابع الهجري :لنا أن نقول وهكذا حقَّ
حيث ظلت القرون تشهد على عبقريـة   .الدراسات اللغوية وبخاصة في مجال ،بحق فترة الازدهار والنضج الفكري

حـد  أو ،من أبرز هؤلاء الرجال العظام ،المعرفة وأصول التفكير مؤلفاتهم القيمة كنوز وتنهل من ،المبدعين هرجال
 ـ ،المشاهير المشهود له بحسن الفهم وبعد النظر في النحو والأدب مأئمته . ولصاحبنا ابن السراج مبتكر علم الأص

  فمن هو ابن السراج ؟ 
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  4 :التعريف بابن السراج -2
  :مولده ونشأته 2-1

إلى صناعة سروج  ةـالمعروف بابن السراج نسب ،بكر محمد بن السري بن سهل النحوي البغداديهو أبو  
فـي النحـو    هفضله وجلالة قـدر  و نبلهبالأدب وعلم العربية المجمع على  ينأحد الأئمة المشاهير المذكور ،الخيل

ويجتمـع معـه فـي     ،شرح لهيو ،وكان المبرد يميل إليه ،مع ذكائه وفطنته ،من أحدث غلمان المبرد سنا ،دبالأو
د تحول إلى حلقة الزجاج ينهـل مـن علمـه    فلما مات المبر ،كتاب سيبويه هويأنس به فقرأ علي،الخلوات والدعوات

لمنطـق  إلى دراسة الموسـيقى وا  فاتجه الوافدة بالثقافاتفإنه كان ولوعا  ،ولكنه بالنظر إلى ما يروى عنه ،ويستزيد
مـا   كان أمرا أساسيا في أعمال النحـاة  «وبخاصة المنطق حيث ،يجابي على حياته العلميةاللذين كانا لهما الأثر الإ

 ،فكان يجتمع بالفارابي يقرأ عليه المنطق ويقرأ الفارابي عليه النحـو   .5»دامت في النحو أحكام تستنتج وقياس يتبع
نحو والتعمق في مسائله من جديد إلا بعد والظاهر أنه لم يهتم بدراسة ال ،وهكذا اشتغل بالمنطق والموسيقى عن النحو

  .لخطئه في مسألة نحويةه أن انتهره الزجاج حتى هم بضرب
فسأل رجل  عند الزجاج مسلما عليه بعد موت المبردرأيت ابن السراج يوما وقد حضر  «:رستويهدابن قال 

واالله لو كنت في منزلي  :الزجاج وقالأجبه يا أبا بكر، فأجابه فأخطأ، فانتهره :فقال لابن السراج ،الزجاج عن مسألة
وأنت تخطئ في مثل  ،الحسن بن رجاء بالذكاء والفطنة بأبينشبهك وقد كنا  ولكن المجلس لا يحتمل هذا، ،لضربتك

 ـ ـ يعني كتاب سيبويه وأدبتني وأنا تارك ما درست منذ قرأت هذا الكتاب ،يا أبا إسحاق قد ضربتني :فقال! هذا ؟
  .6»صنف ف ماصنوالآن أنا أعاوده فعاد و ،بالمنطق والموسيقىي تشاغلت عنه لأن

الزجـاج   ة في النحو بعد موتـارزين انتهت إليه الرياسـماما من أئمة النحو البإ ابن السراج وهكذا أصبح
  :له حلقة مستقلة يؤمها تلاميذ كثر من أبرزهم، )هـ311المتوفى(
 الفارسي  علي بوأ -  أبو القاسم الآمدي -بو سعيد السيرافيأ - الزجاجي إسحاققاسم عبد الرحمن بن أبو ال - 

فقد ذكـر   معترفا بفضل أستاذه المبرد عليه، ،متصاغرا للعلم ،ا شاعرا،إماما في النحويبدأ كان ابن السراج ثقة،     
حسن من هو أ :الذي صنفه، فقال قائل" الأصول"أنه جرى بحضرة ابن السراج ذكر كتابه في  7أبو الحسن الرماني

 ـ ولكن بكت قبلي فهي  :لا تقل هذا وأنشد: فقال أبو بكر "المقتضب"كتاب  الفضــل   تلـج لي البكا    بكاهـا فق
  ـدملمتقل
  :آثــاره 2-2

لقد صنف ابن السراج حسب ما روته كتب التراجم ما ينيف على الخمسة العشـر كتابـا ومصـنفا ضـاع     
  :محقق كتاب الأصول لابن السراج إلى خمسة أقسام الفتليحسين أكثرها،وهي مقسمة كما ذكر ذلك الدكتور عبد ال

  :كتب في اللغة والنحو نذكر منهاـ 1
  كتاب الأصول في النحو ،وهو مدونة بحثنا، يشمل النحو والصرف -
 .الكبير كتاب الأصوللمختصر  أنهعتقد يوهو كتاب  الصغيرة أو الأصول جمل الأصولمكتاب جمل الأصول أو  -

 .كتاب في النحو والصرف :لموجزا - .شرح كتاب سيبويه - .جمل وهو في النحو أيضاكتاب ال -

  .الأصول هكتابمن  385ص 3جابن السراج نفسه في الاشتقاق وهو في علم التصريف أشار إليه  -
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  كتاب الاحتجاج :م مثليدراسات في القرآن الكر - 2
 .كتاب الشعر والشعراء :كتب في النقد والشعر مثل - 3

  .الهجاء والعروض و الخط في كتب - 4
  .كتاب الرياح والهواء :ا مثلمضامينهمن كتب أخرى لم يعرف شيء  - 5
  أنه توفي  ،ذكرت الكثير من أخبارهو ،ل المصادر التي ترجمت لابن السراجـتجمع ك   :وفاتــه 2-3

  .ستا وخمسين سنة تقريبا ببغداد عن عمر يناهز )هـ316( يوم الأحد لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة
   :ه النحويمذهب 2-4

العلم على أبرز شيوخها ففيها نهل  ،م يألف موطنا سواهالقد نشأ ابن السراج في بغداد، وقضى نحبه فيها، ول
 « إن اتخذها بنو العباس ي مابغداد الت .لبناناشار له بيعلما، وأصفاهم موردا، حتى غدا علما من أعلامها  موأغزره

 ـالحياة فيها أن تجذب إليها العلم ورفاهية ،دولتهم الفتية حتى استطاعت ببريقها الجذابحاضرة ل ى اخـتلاف  اء عل
 ثم الفراء ،فكان من بين علماء النحو الذين لهم السبق في الوفود إلى بغداد الكسائى .8»وتنوع مشاربهم خصصاتهمت

في في بغداد بما نالاه من حظوة عند خلفاء بني العباس، زعيما المدرسة الكوفية اللذان استطاعا أن يمكنا النحو الكو
 على هذا حتى انتقل العلم إلى بغـداد قريبـا،   فلم يزل أهل المصرين « :وهذا ما ذكره أبو الطيب اللغوي حين قال

 وتفـاخروا بـالنوادر،   ،ورغب الناس في الروايات الشاذة ،ثوا الملوك فقدموهموحد وغلب أهل الكوفة على بغداد،
        .9»فاختلط العلم اعتمدوا على الفروع،و الأصول، بالترخيصات و تركوا تباهواو

إلى  وحاجتها الماسة ش بغدادعلى تمكن المذهب الكوفي في بغداد إضافة إلى ما ذكرت تعطُّ أيضا ومما ساعد
يقول أبو الطيب  .نة علمليس بمدي و ينذاك مدينة ملكا حباعتباره والأدب،نحو المجال  خاصة فيوب ،العلم والعلماء

 و مجلـوب للخلفـاء وأتبـاعهم    ،علم منقول إليهاالوما فيها من  ،وليس بمدينة علم ،وأما بغداد فمدينة ملك «اللغوي
قبل  ،وما هم عليه من تخليط في المفاهيم والمصطلحات ،لنا أبو حاتم السجستاني أهل بغداد كما يصف .10»ورعيتهم

حشو عسكر الخليفة، ولم يكن بها من يوثق به في كلام العرب، ولا  أهل بغداد «:ئلاأن تصبح بغداد حاضرة علم قا
ولا يفصل بـين   تطويل وكثرة كلام ومكابرة،  عى أحد منهم شيئا رأيته مخلطا صاحبضى روايته، فإن ادتمن تر

ظ أحدهم مسـائل  حفّتوي علماء البصرة بالنحو، وبين الرؤاسي والكسائي، ولا بين قراءة أهل الحرمين وقراءة حمزة
سـير اسـما   أحدهم إذا سبق إلى العلم أن ي موإنما ه ؛ه عند من يختلف إليهعلل ولا تفسير فيكثر كلامبلا  من النحو

والعطف النسق  ،ظرف صفة، ويسمون حروف الجر حروف الصفاتفيسمي الجر خفضا، وال ،يخترعه لينسب إليه
  .11» التخليطمن ذا ونحو ه "فعولان" في العروض "مفاعلين"و

ل ونـزل  امن نعيم ومكانة، حتى شد بعضهم الرح ولكن ما إن سمع نحاة البصرة بما حظي به علماء الكوفة
 ،د الذي استطاع بدوره أن يفـرض نفسـه  المبر محمد بن يزيد ببغداد، فكان على رأس هؤلاء الوافدين أبو العباس

  .ول وقواعد النحو البصريأص تم إرساء ، وبذلكيستقطب الكثير من الكوفيينف
والكوفـة   ،المبرد محمد بن يزيد وهكذا احتضنت بغداد المدرستين وحفلت بهما، البصرة بزعامة أبي العباس

أصبح لكل فريق مؤيدون ومشـايعون وكـل يعـرض بضـاعته      «ثعلب حيث أحمد بن يحيى أبي العباس بزعامة
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فريق الآخر وتفنيد براهينه حتـى أصـبحت جـذوة    ويقيم بحججه وبراهينه، على نقض حجج ال ،ويستعرض علمه
   .12» مستعرةبينهما  المنافسة بينهما مشتعلة وباتت نار المنافرة 

بفريـق مـن النحـاة      ادفع في الآراء، وهذا الاختلاف والتباين ،لكن هذا الصراع المتأجج بين المدرستينو
ثم  ذا الخلاف، والإقبال على دراسة المذهبين معا،العزم على ترك ه إلىوبخاصة بعد موت الإمامين المبرد وثعلب 

أي مذهب قائم ؛ على أصلح الآراء النحوية، وأصحها من كلا المذهبينقائم  العمل على الخروج بمذهب نحوي جديد 
وظهر النحاة البغداديون بموقف  ،وكان لهم ذلك، فقد نجحت الفكرة ،ختيار والانتخاب من آراء المذهبين معاالاعلى 

د قائم على الاختيار والانتخاب من المذهبين العريقين ونبذوا بذلك كل ما يثير التنافر والشـقاق مـن أجـل أن    وحم
ـ إلا أنهم لم يكونوا على  ـ المذهب البغدادي لواء المذهب الجديد نضوين تحتم للعربية سلامتها ونقاءها فظوايح

المذهب ( مذهبه الأصليبالذي لا يزال معلقا  « بغداديأنهم على مذهب واحد، فمنهم القلب رجل واحد، وإن زعموا 
ومـنهم   .13» عنه مهما حاول في ذلك وعـانى  ارائه قسرا ورغمآيحاول الانتصار له والاستدلال لصحة )  الكوفي

إلا أن ميله مـع   ،النحوي الذي استطاع أن يجمع بين المذهبين البصري والكوفي قبل أن ينخرط في المذهب الجديد
مشـاهير علمـاء    دـى غدا أحـحت ،ره فيهـوتبح ،نحوهم وإتقان ةبحكم تتلمذه على نحاة البصر البصري؛المذهب 

  .وأبرزهم  العربي النحو
؟ فريق هو نحاول أن نتلمس مذهب ابن السراج ضمن أي وهذا التنوع المذهبي، ،في إطار هذا التحول الجديد

  .مربى ؟النشأة وال يهو بصري المذهب بغداد هل وما هواه؟ أم
خر من آره وبخاصة إذا علمنا أن في اعتقادي أن الحسم في مثل هذا الأمر ينبغي أن يكون قائما على ما يبر

وهو الأمر الذي يستنتج من عمل أبي سعيد السيرافي  )هـ285ت (عباس المبرد الأبو  هو كر في طبقات البصريينذُ
  .ره بالمبرد حيث ختم أخبا "أخبار النحويين البصريين" :في كتابه

رة التاريخية التي عاصرها يعتبر من الفريق الثاني من النحـاة الـذين تبنـوا    تم فابن السراج حسب الفومن ثَ
غير أن ميله وهواه كان بصريا يقول أبو سعيد السيرافي في  ،لمذهب البغدادي الجديد القائم على الخلط بين المذهبينا

ومن أصحاب أبي العباس محمد بن يزيد أبو إسـحاق إبـراهيم بـن     «:بردعباس   المال ينهاية حديثه عن أخبار أب
أن أبـا   غير عباس محمد بن يزيدالليهما انتهت الرياسة في النحو بعد أبي إو ،وأبو الحسن بن كيسان السري الزجاج

ري بن السأبو بكر محمد  بعدهماوكان . وكان ابن كيسان يخلط المذهبين ،إسحاق كان أشد لزوما لمذهب البصريين
خذت أكثر النحو وعليهما قرأت كتاب وعنهما أَ بمبرمان،وأبو بكر محمد بن علي المعروف  ،المعروف بابن السراج

  .14» وأبو بكر بن الخياط ،سيبويه، وفي طبقتهما ممن يخلط علم البصريين بعلم الكوفيين أبو بكر بن شقير
الكوفيين وخـالف  مذاهب و شالأخفعول على مسائل  «:وربما هذا ما جعل بعض المترجمين يقولون عنه أنه

  .15» كثيرة أبواب أصول البصريين في
نشأ في  إنوالمتحررين  ينصريالب من إن ابن السراج :راءتي لكتاب الأصول أستطيع القولولكن من خلال ق

  : يلي بغداد ومات فيها، وذلك بالنظر إلى ما
ولا يأخـذ   ،ر كالبصرييندفهو مثلا لا يقيس على الشاذ والنا ،ياسسس البصرية في السماع والقالأاعتماده على  -1

يعترض به  يمكن أن أن الشاذ لا يبطل الحكم ولا نجده في أصوله يؤكد علىحيث  ،اللغة إلا ممن ترضى عربيته
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فإن سمع ممـن   ،وإلا بطلت العلوم واختلت الأصول ،هتمام بهالانه يلزم عدم إلذلك ف ،أصل مطرد ما هو على
علم أنه ربما شذ الشيء عن بابـه فينبغـي أن   او «:يقول ابن السراج .بحث له عن تأويلي بعربيته لابد أنثق يو

فلا يطرد في نظائره وهذا يستعمل في  ،منه ذرد في جميع الباب لم يعن بالحرف الذي يشطّاأن القياس إذا : تعلم
 ـفمتى و ،كثر الصناعات والعلوماعترض بالشاذ على القياس المطرد لبطل أ ولو ،كثير من العلوم دت حرفـا  ج

فإن كان سمع ممن ترضى عربيته فلابد من أن يكون قد  أنه شاذ، :مخالفا لا شك في خلافه لهذه الأصول فاعلم
  . 16»حاول به مذهبا ونحا نحوا من الوجوه أو استهواه أمر غلطه

،الظرف الممنـوع مـن الصـرف   : لالمصطلحات التي استعملها هي مصطلحات بصرية في مجملها، فهو يقو -2
مخفـوض،   مجـرور أو مرفوع،منصـوب  (عـراب الإ والمجرورات، النعـت، البـدل،ألقاب   ،،العطف والجر

  ...اللازم، عديالمت الفصل، ضمير الضمير،، )مفتوح مكسور ساكن  مضموم،(البناءألقاب و)مجزوم
وأحيانا  كثيرا ما يذكر البصريين،صول نجده في كتابه الأ ث، حيهو من ارتضى لنفسه أن يكون من البصريين -3

  .17»زائدة لأنهم يقولون علّ" لعل"إن اللام في  :وقال أصحابنا «:يقولف" بأصحابنا " يسميهم 
  :تدل دلالة قاطعة على مذهبه البصري من ذلك "كتابه الأصول في النحو" المسائل الخلافية التي ذكرها في -4
   : ر ليس عليهابتقديم خمسألة  -
ابـن   وهذا ما عبر عنه.لا يجوز وبعض البصريين الكوفيونر ليس عليها، وقال بجاز جمهور البصريين تقديم خأ  

   رفـر ليس قبلها لأنها لم تصـبولا يتقدم خ «:بقوله السراج
   .18»منها يفعل ولا يفعل:كان لأنك لا تقول  تصرف

  :ـ مسألة القول في نعم و بئس أفعلان هما أم اسمان
ويقول ابن  .إلى أنهما اسمان يونوذهب الكوف، فعلان ماضيان غير متصرفين وبئسن إلى أن نعم يورذهب البص  

: وهما س فكسرت الفاءان منهما من أجل حرفي الحلقئَم وبِعنعم وبئس فعلان ماضيان كان أصلهما، ن «:السراج
سكنوا لها العـين  أثم  ،كسار الهاءنعم وبئس كما تقول شهد من أجل ان :فصار) بئس(والهمزة في ) نعم(العين في

  .19»"بئس"والهمزة من" نعم"من 
  :مسألة القول في عامل نصب المفعول معه ـ

وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب .ن إلى أن المفعول معه منتصب بالفعل الذي قبله بواسطة الواويوذهب البصر    
  .خلافالعلى 

اعلم أن الفعل إنما يعمل في هذا  «:يقول في باب المفعول معهحيث ن وويؤكد ابن السراج ما ذهب إليه البصري    
  .20»مع معنىبلا تكون في العطف  لأنهاالباب في المفعول بتوسط الواو والواو هي التي دلت على معنى مع 

  :مسألة تقديم التمييز على العامل فيه ـ
تصرفا كـان أو غيـر متصـرف،    مل فيه ماذهب جمهور البصريين إلى أنه لا يجوز تقديم التمييز على الع

إلى أنه يجوز تقديمه عليه ن ووذهب الكوفي .زيد نفسا، وغير المتصرف نحو عشرون درهما طاب فالمتصرف نحو
إذا كان العامل في الاسـم   «:وهذا ما عبر عنه ابن السراج بقوله .21وإليه ذهب بعض البصريين ،ان متصرفاإذا ك

ن في ذلك على مذهب سيبويه ووالكوفي ،وأبي العباس، وكان سيبويه لا يجيزه يز فعلا  جاز تقديمه عند المازنيمالم
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،لا  أرفههمعبدا هذا  :درهما عشرون، ولا: ، فكما لا يجوزعبدا أرفههمفيه، لأنه يراه كقولك عشرون درهما، وهذا 
في الدرهم مـا لـم    إنما عمل درهما، رونـعش:لأن قولك ،منزلة ذلكبليس هذا  :، ومن أجاز التقديم قالهذايجوز 

  .يؤخذ من فعل
  :وقال الشاعر فقدم التمييز لما كان العامل فعلا 
  وما كان نفسا بالفراق تطيب          أتهجر سلمى للفراق حبيبها   

  .22»وما أشبه ذلك  شحما تفقأت ، وعرقا تصببت: هذا تقو ل ىفعل
  :الخاصة من آرائه 2-5
  :وصرفية تفرد بها من ذلك كانت لابن السراج آراء نحوية ،ري الواضحوهذا التوجه البص ،ومع هذا التوافق    

  :لما ظرف بمعنى حين -
في مثل هذا الاسـتعمال هـي حـرف وجـود      لوبينما يرى جمهور النحاة أن  ،جئتُ في مثل قولنا لما جئتَوذلك 

لهـا كمـا غيـرت لـو     حا تغيـر فمت إليها ما وبنيت معهـا  ض ملَ "الم"وأما  «:يقول ابن السراج .23لوجود
أيضا للأمر الذي قـد وقـع    ل، ويقوقد فعل:لما يفعل، فيقول: فيقول القائل ،فعل قد" لما"وجواب  ...ونحوها"ما"

  .24»ظرفا جئتُ فيصير لوقوع غيره وتقول لما جئت
  : عرف المعارفأاسم الإشارة  -

أن :النحاة المتقدمين مـنهم والمتـأخرين   بينما يرى غيره من المعارف،يرى ابن السراج أن اسم الإشارة أعرف     
تبـدأ   أن، والأحسن لت زيد هذا فزيد مبتدأ وهذه خبرهفإن ق «:يقول ابن السراج. اسم العلم هو أعرف المعارف

  .25»لأن الأعرف أولى بأن يكون مبتدأ "بهذا "
  :زيادة اللام الأول في لعل -

لغتان باعتبار ليس هناك زيادة لغيـر   )علّ،لعل(سراج أن ويرى ابن ال زائدة،يرى البصريون أن اللام في لعل     
والذي عندي أنهما لغتـان   علّ،زائدة لأنهم يقولون " لعل"إن اللام في :أصحابناوقال  «:يقول ابن السراج .معنى

  .26»لغير معنى ازائد أرلغة غيره لأني لم  امستعير إلا وأن الذي يقول لعل لا يقول علّ
 :مع اسم -

مع فهي اسم ويدلك  وأما«:يقول هاـاسم يدل على ذلك حركة آخرها مع تحرك ما قبل" مع"لسراج إلى أن ذهب ابن ا 
  أن ازلما جـ اولو كانت حرف،على أنها اسم أنها متحركة

  .27» ذا كان قبلها متحركإلأن الحروف لا تحرك  ،تحرك العين
، 28حـرف " ليس"ام من أن ابن السراج يزعم أن ما ذكره ابن هش ،راء التي نسبت إلى ابن السراج خطأالآومن     

فأما ليس، فالدليل على أنها فعـل وإن   «:يقوليبرر ذلك حيث وبينما ابن السراج في أصوله يؤكد على أنها فعل 
ولسنا، كضربنا ولسـن ،   ا،مولستما كضربت ،ضربت :لست، كما تقول:  صرف تصرف الفعل قولكتكانت لا ت

  .29» ضربت أمة االله زيدا :ست أمة االله ذاهبة كقولكيول ،ا، كضربوان، كضربتن وليسوتكضربن ولس
  
  



 ����א�������א�������א�������א��� 2013جوان  /العدد الثامن عشر 

 

126 

   :كتاب الأصول وطريقة عرض مادته العلمية -3
   :كتاب الأصول 3-1
  :الأصولب تسميته 3-1-1

 «:أما تسميته بالأصول فقد نص على ذلك ابن السراج نفسه، حين بين غرضه من تأليف هذا الكتـاب فقـال  
؛ لأنه كتاب لامهم فقط، وذكر الأصول والشائعذكر العلة التي إذا اطردت وصل بها إلى كوغرضي في هذا الكتاب 

قد فرغنا من ذكر المرفوعات و المنصوبات وذكرنا في كل بـاب مـن    «:قال كما ذكر ذلك أيضا حين  .30»إيجاز
ذكـر   .31» نه كتاب أصوللمتعلم ودرس للعالم بحسب ما يصلح في هذا الكتاب؛ لألالمسائل مقدارا كافيا فيه دربة 

كما وردت هـذه    ،32»ينا إلى الموضع الذي يتساوى فيه كتاب الأصول وكتاب الجملهقد انت «:ذلك أيضا في قوله
إلا أن الذين ترجموا لابن السراج أطلقوا  ،33»هذا آخر الأصول بحمد االله ومنته «:إذ قال هذاالتسمية في آخر كتابه 

   .أو أصول النحو" الكبيرالأصول "الكتاب اسم  ذاعلى ه
وهو بهذا يكون ابن السـراج  " الأصول في النحو"كتاب حمل عنوان ل هذا الكتاب هو أو أنومما لا شك فيه 

مجـرد قواعـد    به؟ هل يعني  ولكن ما مقصد ابن السراج من مصطلحه هذا ،"الأصول"أول من استخدم مصطلح 
لي فهـو لا يتعـدى النحـو    ؟ وبالتالعامةلأبواب الرئيسة وقوانينها اأي تلك ا ؛النحو الأصلية التي ينبني عليها النحو

  .؟ انبنت عليهاو  هذه القواعد أدلته التي استنبطت منهاه يعني ب هل م، أالاعتيادي
 ،الأصول ذلك المعنى الاصطلاحي القائم على التنظير والتقنـين بالذي يبدو لي أن ابن السراج لم يكن يقصد 

بقدر ما كان يسعى إلى ضبط قواعد النحو الأساسية، والعناية بدراستها، وجمـع   ،الإجمالية حوأو ما يعرف بأدلة الن
ابن السـراج   ما يوليهحيث لاحظت  .نبني عليها تلك القواعدتالتي مسائلـه وترتيبها مكتفيا بالإشارة إلـى الأصول 

إلى الأصل التي استنبطت منه هذه القاعدة أو بدراسة القاعدة النحوية والتمثيل لها دون أن ينسى الإشارة  من اهتمام
لا يجوز أن يتعدى واحد منهـا إلـى أحـد     هنواعلم أن ظننت وحسبت وعلمت وما كان نحو «:من ذلك قوله ،تلك

 علـى  من أجل أنه إنمـا يـدخل   .وما أشبه" قائما" :حتى تقول وتسكت ظننت زيدا: لا يجوز ،خرالآالمفعولين دون 
  لا تعمل في المفعول الأول بغير مفعول ثـان، فأمـا   " ظننت"غير خبر، كذلك بلا يكون المبتدأ  فكما ،المبتدأ و الخبر

  .34»يعني المصدر ،فإنما جاز السكوت عليه ، لأنه كناية عن الظن ،ظننت ذاك: قولهم
فيما ولعل اهتمام ابن السراج بالقواعد النحوية جعل ابن جني ينفي عنه مفهوم مصطلح الأصول النحوية إلا 

  .35»أو حرفين في أوله اإلا حرف ،عليه نفأما كتاب أصول أبي بكر فلم يلمم فيه بما نح «:ر حيث يقولدن
 ،وإن لم يكن هدفه الرئيسي الحديث عن أدلة النحو والتنظير لهـا  ،ولكن الذي لا يمكن إنكاره أن ابن السراج

التي استخرجت منها تلـك القواعـد    الأصوله إلى وجه نظر ابن جني و غير قد هو الذي بإشاراته إليها يكون فإنه
فمـا مـن    .بين الأصول والقواعد كما هو معلوم العلاقة وطيدة إذ ،وشغله الشاغل ،موضوع كتابههي  النحوية التي

   .قياس ال سماع أوالحكم نحوي إلا وله مستند من 
أدلة النحـو الإجماليـة    نامت عنها التي ت الأولى بذورال تعتبر  بن السراجاأصول  إن :أستطيع القول وعليه

  .أصبحت فيما بعد هي المقصودة بالدراسة والتأليفحتى 
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أطلق على كتابـه عنـوان    حينهي التي كان يقصدها  ،في كل مرة إلى أصول القواعد اتهل أيضا إشارلعو
كل أصل من هـذه  الأساس، وإن كان يتبع  فييشتمل على أصول القواعد  «إشارة منه إلى أن كتابه هذا" الأصول"

  .36»الباب مسائل من هذا  :الأصول طائفة من المسائل تحت عنوان
   :عرض مادته العلمية ةطريق 3-2
  :قسم النحو 3-2-1

ومسائله  النحو حيث ظلت أبواب37» بأصوله ه ابن السراجالنحو مجنونا حتى عقلَ مازال «:قال صدق من لقد
إلـى أن جـاء ابـن     ،لبسلورد، يكتنفها الكثير من الغموض وا مثار جدل وأخذ ردحا من الزمن مضطربة مغلقة،

ك التداخل فـي الأبـواب،   ذلب وقارن وعقل كل مسألة بأصولها، فاختفى السراج فأنار دروبها المظلمة، فبوب وهذّ
 ؛والنظرة القويمة المبنية على سلامة المنطق والفكـر  ،وذلك الاستطراد الممل، وحل محلها حسن الترتيب والتبويب

وهـو علـم اسـتخرجه     النحو إنما أريد به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه كلام العرب «:ف النحو بقولهلذا بعد أن عر
 اعـتلالات  «:عن اعتلالات النحويين قـائلا  وبالتفصيل وبعد أن تحدث ،38»المتقدمون فيه من استقراء كلام العرب

 ،ى علة العلةمكل فاعل مرفوع، وضرب آخر يس: لناضرب منها يؤدي إلى كلام العرب كقو: على ضربين النحويين
  .شرع في عرض موضوعات الكتاب ، 39»...ابوصصار الفاعل مرفوعا والمفعول به من ملِ: مثل أن يقولوا

حديثه عن  لمن خلا أنهأشير إلى أن  أن، أرى قبل الحديث وبالتفصيل عن طريقة عرضه للمادة العلميةلكن 
يعمد أولهما إلـى معرفـة    الدرس النحويلونيين من  بين صلف «قد يكون اعتلالات النحويين وتقسيمها إلى ضربين

ممـا يجـوز أن    ،التي يتوصل بها إلى معرفة كلام العرب، والجري على سننها في التعبير، إفرادا وتركيبا قالطر
الكشف عن القواعد الكلية التي تـرد إليهـا مسـائل النحـو      خلص اللون الثاني إلىينطلق عليه النحو الوظيفي، و

   .40» اللغات والصرف طلبا لمعرفة أصول هذه اللغة وفضلها على سائر
قـه  يوتيسيره، وبين ما يط هفيعمد إلى توضيح  ،يميز بين ما هو ضروري للمتعلم كما يبدو بن السراجاف   

ما يقرب علـى   أذكر إلى أن احتجت لمتعلما للعالم دون الكتاب عمل هذاأولما كنت لم  «:حيث يقول المتمكن العالم
الذي ألقى بظلاله  ، الأمرل هذا الذي ذكره ابن السراج دليل قاطع على أن النحو التعليمي بدأ مبكرالعو، 41»المتعلم

للبعض من  لوحعكس ما ي ،يسيروالتي راعى فيها مبدأ التدرج والتكامل والت ،على طريقة عرضه لمحتوى كتابه هذا
  .حيث يرمونهم بالغموض والتعقيد والاضطراب ،مهاجمة النحاة الأوائل دون تمييز

بعد أن مهد إلا  حيث أنه لم يشرع في عرض أبواب كتابهكان ابن السراج منهجيا وبكل المقاييس،  وهكذا لقد
راسته، ليذكر بعـدها أقسـام   حو ودمالها من علاقة بتعليم النل ،اعتلالات النحويين هديده مفهوم النحو، وذكرحلها بت
شرع في عرض أبواب كتابه مراعيا مدى ترابط هذه الأبواب ذلك  بعدم ث ،، معرفا كل قسم منها، ذاكرا علاماتهالكلم

 ثـم  ،وخدمة السابق منها اللاحق، فكانت البداية بباب مواقع الحروف إثر إنهاء حديثه عن الحروف وائتلاف الكلام
ذاكرا في مستهله علامات الإعراب الأصلية منها والفرعية فـي الأسـماء    ،والبناء والمبني باب الإعراب والمعرب

مه زبعدها ع نليعل ،وما لا يعمل منها، ثم الحديث عن العوامل من أسماء وأفعال وحروف ،فحركات البناء، والأفعال
وأنا أتبع هـذا الـذي    «:قائلاوالمجرورات من الأسماء  ،و المنصوبات ،الحديث عن المرفوعاتفي الشروع  لىع
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ثم  ،، ثم نردفها المنصوباتالمرفوعاتببدأ فن ،ول فيهافعذكرت من عوامل الأسماء والأفعال والحروف بالأسماء الم
  :الأسماء التي ترتفع خمسة أصناف «:الأسماء المرتفعة قائلا ولقد شرع فعلا في ذكر .42»اتضفوخالم

   .مبتدأ له خبر :الأول
  .عليه لمبتدأ بنيته خبر :الثانيو
   .ذلك الفعل حديثا عنه ،فاعل بني على فعل :الثالثو
  لفاعل ا فعل به فقام مقام من ذكرتمفعول به بني على الفعل فهو حديث عنه ولم  :الرابعو
  .43»الفاعل في اللفظ بمشبه  :الخامسو

كما ، عليها بعض الشواهدوذكر  لها مع التمثيل ،ذكر قواعده وأسهب في شرحهاف ،شرح كل صنفبوقد قام 
وممـا شـبه أيضـا     «:لم ينس أن يشير إلى ما لم يذكر من المرفوعات مؤجلا الحديث عنه في موضع آخر قائلا

 ،أخواتهـا ومبتدأ وخبره فتنصب الاسم وترفع الخبر وهـي إن  البالفاعل في اللفظ أخبار الحروف التي تدخل على 
  .44»وسنذكرها مع ما ينصب

ـ وهـو لـيس     نشازايبدو  قد ،للحديث عن موضوع سأنه قد يضطر أحيانا إلى فتح أقواليه عمما يلاحظ و
 ـ  ـ    عن والتسلسل المنطقي لدروس الباب الواحد كحديثه ،ضمن التتابع المنهجي كذلك  ن يفعـل التعجـب، والفعل

بـل الشـروع فـي    قبل إنهاء الحديث عن المرفوعات، وق المعرفة والنكرةباب و،)نعم وبئس(لذم ان للحمد ويالمبني
فصـار   ،المتصرف عن الفعل تحدث كونه فعله هذا بررحيث  ،فعل ذلك عن وعي نهلأ ؛الحديث عن المنصوبات

وقد ذكرنا الفعل المتصـرف   «:حتى تكتمل الفكرة قائلا ،وما أشبه الفعل أن يتحدث عن غير المتصرف عليه ماالز
حديثه عـن المعرفـة والنكـرة     ركما بر .45» إن شاء االلهثم نتبعه بالأسماء  ،الفعل الذي هو غير متصرف فلنذكر
 لك فيها وفي المرفوعات أيضا إن شاء االلهذقدم ذكر المعرفة والنكرة للانتفاع بنوقبل أن نذكر المنصوبات  «:بقوله

  في إمكانه أن يرتب هذه الأبواب بحيث يجعلها أكثر كان  يبدو لي أنه ولكن الذي .46»
  . التبريرات هذهتالي يكون في غنى عن انسجاما وتكاملا،وبال

  :فقد قسمها قسمة أولى على ضربين أما الأسماء المنصوبة
   :الأول لضرب
المرفوع وما يتبعه في رفعه إن كان له تابع، وفي الكلام دليـل عليـه   بلرافع ا يستغني بعد أنتذكره  كل اسم

  .مفعول ، ومشبه بمفعول: وهو قسمان .فهو نصب
. مطلق ،ومفعول به، ومفعول فيه، ومفعول له ومفعـول معـه  مفعول : على خمسة أقسام  ول ينقسمالمفع  

  :قسمين  علىمشبه بالمفعول ينقسم الو
  . ما يكون فيه المنصوب  في اللفظ هو المرفوع في المعنى -
 . )المستثنى( المرفوع بعض ما يكون المنصوب في اللفظ غير المرفوع والمنصوب -

  :ى ثلاثة أضربعلينقسم النوع الأول 
  )الحال، التمييز.( ما شبه بالمفعول والعامل فيه فعل حقيقي -
 )خبر كان وأخواتها( .المنصوب فيه هو المرفوع في المعنى -
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 )اسم إن وأخواتها (.العامل فيه حرف جامد غير متصرف -

ما تهرة أو مضمرة قد كل اسم يذكر لفائدة بعد اسم مضاف أو فيه نون ظا: من القسمة الأولى ضرب الثانيال
تمييـز  (.فهـو نصـب   همـا لصـلح أن يضـاف إليـه    لاوحالت النون بينهما أو الإضـافة ولو  ،بالإضافة والنون

  .)المقادير،والأعداد، وكم 
السراج بالتقسيمات  علـى شيء فإنما تـدل على ولع ابـن توالظاهر أن هذه التقسيمات والتعريفات إن دل

يدل على هذه النزعة أيضا تقسيمه  ومما ،حصول على نحو جامع مانعقصد ال ،وألفاظهم طريقة المناطقة لىية ععقلال
فالمعرب  ،أحدهما معرب والآخر مبني: ن الأسماء تنقسم قسمينأ «:للمعرب والمبني من الأسماء والأفعال حيث ذكر

والمبني من الأسماء ينقسم ...الفعل يشبه :وقسم ،لا يشبه الفعل :فقسم :وهو ينقسم أيضا على ضربين متمكن :يقال له
 :وضرب مبني على الحركة فالمبني على الحركة ينقسم على ضـربين  ...فضرب مبني على السكون :على ضربين

والمبني مـن  ... وضرب حركته لمقاربته التمكن ومضارعته للأسماء المتمكنة ... لتقاء الساكنين حركته لاضرب 
  .47»مبني على الفتح يـوالضرب الثان... ـونلى السكفضرب مبني ع: الأفعال ينقسم على ضربين 

ولا  ،يلاحظ أيضا أن ابن السراج لا يؤجل الحديث عما يراه شديد الصلة بموضوع  الباب المطـروق  اومم
لى ثلاثة مفعولين عقب حديثه عن المفعول به ، إو إلى مفعولينأدل على ذلك من حديثه وبإسهاب عن الفعل المتعدي 

عينه للاستثناء بإضافة إلى تخصيصه باب  ،تلو حديثه عن اسم إن وأخواتها فتحها و إن ن كسر همزةحديثه عوكذلك 
و  واعلم أن من الاستثناء ما يكون منقطعا من الأول، «:المنقطع بعد فراغه من الحديث عن الاستثناء الصحيح قائلا

  .48»ا يلي هذا الباب إن شاء االلهفيه معنى لكن ونحن نفرد له باب" إلا"ليس ببعض له وهذا الذي يكون 
القارئ أو الدارس لكتابه هـذا يشـعر    يحتى يبق ،لما يريد الحديث عنه كما يلاحظ عليه كذلك حسن التبرير

علاقة وطيدة بموضوع الباب الذي فرغ منـه ،   وباعتبار أن ما يريد الحديث عنه ذ ،دوما بحسن الترتيب والتبويب
لرفع والنصب فلنذكر الضم والفتح اللذين يضارعا نهما اوإذا فرغنا من  «:ك قولهوليضع الأمور في نصابها من ذل

قد ذكر  يكون وبهذا ،والترخيم ، والندبة،نواع المنادىأو وكان بذلك يريد الحديث عن باب النداء، .49»االله  إن شاء 
وفي  ،شروط عملهاوالنفي بلا ، ثم اتبعه بالحديث عن الفتح الذي يشبه النصب فتحدث عن الضم الذي يضارع الرفع

وقد ذكرنـا الأسـماء    «:وجه المطلوب قائلاالعلى  نهاية هذه الأبواب كلها يؤكد كعادته على أن ما سبق ذكره قد تم
  .  50» نذكرها إن شاء االله نالأسماء المجرورة ونح يبجميع أقسامها وبق ضارعها اــوم المنصوباتالمرفوعات و 

اسـم  : قسـمين  علـى  مقسما إياهافقد تحدث عنها بشكل جامع مانع  ،سباب جرهاوأأما الأسماء المجرورة 
  :إنها تنقسم قسمين: ثم تحدث عن حروف الجر وقال ،مجرور بإضافة اسم مثله إليه ، أوربحرف ج مجرور

  :حرفا فقط وهي على ضربين ما استعمله العربفأحد القسمين 
 .)وقد خصها بباب لخروجها عن منهاج أخواتها رب ،، الباء، اللاممن، إلى، في(عمل الجرملازم  -

فقد أفـرد بابـا    ،بالقسم  النظر إلى علاقة بعض هذه الحروف  بو، )حتى، الواو ، التاء (لجر ا لعمل غير ملازم -
 .في القسم ضةفوخللأسماء الم
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علـى  وقسـمه   ،تكلم عن المجـرور بالإضـافة   ،وبعد الفراغ من الحديث عن حروف الجر والمجرور بها
قسمين إضافة اسم إلى غيره  علىتنقسم  المحضة وإضافة غير محضة، وذكر أن الإضافة ،إضافة محضة :ضربين

   :أما غير المحضة فذكر أنها أربعة أضرب .نإضافة اسم إلى اسم هو بعضه بمعنى م، وبمعنى اللام
  .هذا ضارب زيدا غدا :أنت تريد التنوين نحوواسم الفاعل إذا أضفته  -

 مررت برجل حسن الوجه  :نحو ،لصفة الجاري إعرابها على ما قبلهاا -

 ومقزيد أفضل ال :إضافة أفعل إلى ما هو بعض له مثل -

 مسجد الجامعوصلاة الأولى ،: لأول نحو لما كان حقه أن  يكون صفة  -

تحـت   اأفرد لها باب حيث زمان إلى الأفعال والجملالماء ـبمحضة إضافة أس تثم ذكر أن من الإضافة التي ليس   
  .باب إضافة الأسماء إلى الأفعال والجمل: عنوان

وبشـكل واضـح   حاطـة  مدى حرصه على الإ النحوية ويظهر لي من خلال تقديمه لهذه القواعد والأصول
منهجه في  ويعد من مميزات بن السراجلاحسب يوهذا أمر  ،علاقة بالموضوع من قريب أو بعيدله بكل ما  ،وجلي

  .قضايا النحوية ودراستهامعالجة ال
 «:كعادتـه قـائلا  توضـيحاته  بحيث لا يبخل على القارئ  ،ويستمر في عرض مادته كتابه وبمنهجية راقية

 ـ .51» إعرابها إن شاء االله توابعها في وسنذكرجزت الأسماء المرفوعات و المنصوبات والمجرورات ن  هـذه ذكر ف
أربعة منها تتبع بغير  أنولم ينس أن يشير إلى  ،الحروفبطف ـالعالتوكيد والنعت وعطف البيان والبدل و: التوابع
وحالات  ،ههذه الأقسام ذاكرا أنواعمن كل قسم  شرح ثم  ،بتوسط حرف إلاوالخامس وهو العطف لا يتبع  ،متوسط

ضافة استشهاده بأكثر من آية قرآنية في موضوع البدل إ هذا البابفي ومما لفت انتباهي  ،الغرض من ذلكو هإعراب
                            52:أولا د هذه الآيات القرآنيةرحيث أو ،إلى الشعر العربي الفصيح

    ).إبدال المعرفة من النكرة(.﴾صراط اللَّه ،وإِنَّك لَتَهدي إِلَى صراط مستَقيمٍ﴿:تعالى ولهق -
 .)إبدال النكرة من المعرفة( .﴾ة بِالنَّاصية نَاصية كَاذبة خَاطئَ ﴿:قوله تعالى -

  )كلالل البعض من دب(.﴾ن استَطَاع إِلَيه سبِيلاًولِلَّه علَى النَّاسِ حج الْبيت م﴿:قوله تعالى -

 .)بدل الاشتمال( .﴾يسأَلُونَك عن الشَّهرِ الْحرامِ قتَالٍ فيهَ ﴿:قوله تعالى -

  .)بدل الاشتمال( .﴾الأُخْدود النَّارِ ذَات الْوقُود صحاب قُتلَ أَ ﴿:قوله تعالى -
  :من الشعر اثم ذكر ثانيا أبيات
  )بدل الاشتمال(  م سائم أتفضى لبانات ويس    ثويته   كان في حول ثواء لقد         

  :وقال آخر    
   وعتك البول على أنسائها       ئهااـرد مـد بـوذكرت تقت        

حيـث   ،التطرق إليه ويــا ينـوم ،التذكير مرة أخرى بما تم إنجازه في نهاية حديثه عن التوابع ، أعادو
وكنت قلـت فـي أول    ،عرابهاإلمرفوعة والمنصوبة والمجرورة وما يتبعها في اقد ذكرنا جميع هذه الأسماء  «:قال

منصرف وغير منصرف وقد وجـب  : لمعرب ينقسم قسمين فإن ا ،ومبني معرب: ب أن الأسماء تنقسم قسمين الكتا
 ،غير المنصرفولمنصرف االاسم  فعرف .53» اتنيتبعه المبنأن يذكر من الأسماء ما ينصرف وما لا ينصرف ثم 



 ����א�������א�������א�������א��� 2013جوان  /العدد الثامن عشر 

 

131 

 ،ع في ذكر الأسـماء المبنيـة  رثم شليعلم أن ما عداها منصرف  ،مكتفيا بالحديث عن غير المنصرف وأسباب منعه
ليبين من خلالـه   ،غير أنه وجد نفسه مضطرا للحديث عن المعرب وأقسامه ،بين مفرد ومركبى ضرلفذكر أنها ع

أقسام الأسماء المبنيات المفـردات   أنثم ذكر بعد ذلك  ،ير على المتعلمسوالتي والإفادةوذلك قصد التوضيح  ،المبني
قـام  م قـام م ـ، واسبه فعل يسممسمى وفيه معنى فعل، واسم إلى به  أشيرواسم  ،من اسعاسم كنى به : يهستة و

ضرب منها يبنـى فيـه   : على ضربين وأما المركب من المبنيات فه .وأصوات تحكى ،الحرف، وظرف لم يتمكن
وذكر أن الضرب  .نيةأن يكون أصل الاسم الإضافة فيحذف المضاف إليه وهو في ال: ثانضرب و ،الاسم مع غيره

 صوت، معواسم مبني  ،حرف معفعل، واسم مبني  معم، واسم مبني سمع ا اسم مبني: الأول ينقسم على ستة أقسام
   .صوت معفعل، وصوت مبني  معوحرف مبني 

وضرب منع الإضافة إلى الواحـد   ،قسم حذف المضاف إليه البتة: قسمين علىفينقسم : وأما الضرب الثاني
  .وأضيف إلى جملة

 الأبواب وتكاملها وحسن رصفها حسب الخطـة  كان ابن السراج حريصا على تسلسل هكذا يبدو للقارئ كمو
 :وقد كنا قلنا.قد ذكرنا الأسماء المعربة والأسماء المبنية  «:وحاول إقناع القارئ بمدى إحكامها فقال ،التي رضي بها

  . 54» إن شاء االله.الكلام اسم وفعل وحرف ونحن نتبع الأسماء و الأفعال ونذكر إعرابها وبناءها ] إن[أن
، إنـه مبنـي ومعـرب   :عنهوقال  انتقل إلى الحديث عن الفعل ،اء الحديث عن الاسم جدوليا ونسقياوبعد إنه

أما المعرب فهو ما يعـرف بالفعـل    ،)الأمر(، ومبني على سكون)الماضي(مبني على حركة :فالمبني ينقسم قسمين
ث عـن حـروف النصـب    ا، حينها لم يفوت الفرصة أن يتحدأو مجزوم اأو منصوب امرفوع كان المضارع سواء

فأدخل عليه حرف للتأكيد فبني  ،ثم الإشارة إلى الفعل الذي أصله الإعراب وعلاماته وأدوات الجزم وعلاماته أيضا،
، ثم انتقل بعد كلام مستفيض عن الفعل المعرب والمبني حاول أن يلـم فيـه بجوانـب    )الخفيفةو النون الثقيلة(معه 

قد ذكرنا جميع أصناف الأسـماء  « :التي جاءت للمعاني قائلا الحروف نإلى الحديث ع ،الموضوع وحسن ما فعل
إنما هي أدوات قليلة تـدخل فـي   « ، حيث قال عنها55» المعربة والمبنية والأفعال المبنية بقي ذكر الحروف مفردة

منها علـى   بني وما أنواها وكلها مبني، وحقها البناء على السكونالأسماء والأفعال وتحفظ لقلتها وسنذكرها بجميع 
ي تنقسم أربعـة  ـوه ،ركاـدأ به إلا متحتيب أو لأنه حرف واحد فلا يمـكن أنلسكون ما قبله، فإنما حرك  ،حركة
   .56» ومفتوح الأول ،ومكسور ،ساكن يقال له موقوف ومضموم: أقسام

على أربعة أحرف  ءوما جا ،)على(ما جاء على ثلاثة أحرف مثل  :ثم حاول تقسيمها بعدد أحرفها فذكر منها
  . ثم الحرف المبني مع الحرف مثل لولا ،وما جاء على حرف واحد مثل واو العطف ،)ىحتّ(مثل 

 ؛الكلم إعرابـا وبنـاء   يكون قد أنهى الحديث عن أقسام ،من الحديث عن الحرف الذي جاء لمعنىوبفراغه 
قـد   «:وهذا ما صرح به قائلا ،ضمار والإظهارلينتقل إلى الحديث عما يعرض في الكلام من التقديم والتأخير والإ

كلام من التقـديم والتـأخير   الينا على ذكر الاسم والفعل والحرف وإعرابها وبنائها ونحن نتبع ذلك ما يعرض في أت
ما لا يجوز من الكلام أن يقدم بعضه  وهو واثق من نفسه ذلك، فذكر على إثر .57»والإضمار والإظهار إن شاء االله 

،والمضاف إليه وما اتصل على الموصول المضمر على الظاهر الصلة: على سبيل المثال ذلك نذكر من ،على بعض
  ... صدور الكلام لا يقدم ما بعدها على ما قبلهاا والحروف التي له والفاعل على الفعل ،به على المضاف
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أن  اعلم «:الإظهار قائلاومن الإضمار  ضشرع في ذكر ما يعر ،بعد فراغه من شرح ما لا يجوز تقديمهو
ومضـمر متـروك إظهـاره     ،هتعمل إظهارمس ظاهر لا يحسن إضماره ومضمر: الكلام يجيء على ثلاثة أضرب

حذف فإنهم لا ما يوأعلم أن جميع  «:هذا الباب المهم بقولهه،خاتما ونبووضح ومثل  فشرح وأسهب في الشرح.58»
أن الذي ليس له دليل من  ،ذهب إليه في إشارة ذكية منه تؤكد ما ،59»وا فيما أبقوا دليل على ما ألقويحذفون شيئا إلا 

   .إضمارهكما لا يحسن  ،ولا حال مشاهدة لا يحسن حذفه ،لفظ
باب الزيادة والإلغاء، وتحديده مفهوم الاتساع الذي يعتبر ضربا من الحذف،  :يختم أبواب النحو بحديثه عنو

   .والإخبار بالذي وبالألف واللام
، سواء ما تعلـق  مع حسن الترتيب والتبويب رغبة الملحاح في الشرح والتوضيحالو ،بعد هذا الجهد الملحوظ

يكـون ابـن   . التي عمل على حل المشكل منهاالنحوية  مسائل الأو  وكيفية عرضها، لذكرا ةبالأبواب النحوية السالف
إلى الحديث عن الصرف ومسائله باعتبار أن كتابه  تقللين ،وأبان عن منهجه فيه نحوالالسراج قد أنهى الحديث عن 

   .فما منهجه في الصرف؟ .ا هو كتاب نحو أولا ، وصرف ثانياهذ
  :قسم الصرف 3-2-2

 ،المعربـة  الأسـماء نها بحسب ما يعرض لها ويكـون فـي   ير تكويتصريف الكلمة هو تغي «إذا كان :أقول
أمـا مـا    «:إذ يقـول . قائم على مفهوم التغيير وأنواعه في الصرففإن منهج ابن السراج  ،60»والأفعال المتصرفة

ما أن يكون بعد حرف إو...،إما أن يحرك من أجل ساكن يلقاه: واكن لغير الإعراب فهو على ضربينيتحرك من الس
  .بالتقاء الساكنينوهذا ما يعرف  61»متحرك فيحذف ويلقي حركته عليه

وما تغير حركتـه   ،، وما يسكن من المتحركات اكن في أواخر الكلموبعد أن ذكر أحوال ما يحرك من السو
أما الذي يحذف في الوقف ويثبت في غيره فنذكره في الوقف والابتـداء   «:قال.، وما يحذف لغير جزم لغير إعراب

من  ،الترتيب في ذكر دواعي هذا نىالا يتو كما .62»ثم نتعبه الهمزة للحاجة إليه إن شاء االله  ،ونجعله يتلو ما ذكرنا
هـو  وبه ئ تبتدفأول حرف  ،دأ بها من اسم وفعل وحرفتكل كلمة يب « :ذلك ما ذكره في أول باب الابتداء إذ قال

لفظ وذلك المن  ةن كان قبله كلام لم يحذف ولم يغير إلا أن يكون ألف وصل فتحذف ألبتإمتحرك ثابت في اللفظ ، ف
فسـنذكر هـذا فـي     ،الهمزة ويلقي الحركة عن الساكن يحذف ها منأو همزة قبلها ساكن فيحذف ،إجماع من العرب

   .63»ل إن شاء االله ألف الوصويسكن من أجل ما قبله فنذكره بعد ذكر فأما ما يتغير،تخفيف الهمزة
رتيب أبواب الصرف يكون قد قسم مباحـث  تفي  رييابن السراج باعتماده منهجيا أنواع التغ أن وعموما أرى

  :علىالصرف 
   .عن الظواهر المشتركة بين الأسماء والأفعال كالتقاء الساكنين الحديث مباحث تناول فيها -
لها من علاقـة وطيـدة    لمالها بالحديث عن المذكر والمؤنث والمقصور والممدود د مباحث خاصة بالأسماء مه -
فـي آخرهـا   ، أوفي وسطها فقط أو ،في وسطها فقطوفي آخرها وفي أولها ر يسواء كان هذا التغي ،ظاهرة التغييرب

  .أو نسبها ،أو تصغيرها ،وذلك حين يكون بصدد جمعها فقط،
حيث  ،مباحث خاصة بالأبنية وهو قسم حاول فيه ابن السراج أن يحيط بكل الأبنية العربية وهو عمل لم يسبق إليه -

المصـادر  « :علين مقدما له بقولـه بدأ هذا القسم بذكر أبنية المصادر في باب أسماه هذا باب المصادر وأسماء الفا
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ولكن  ،فعل فيهالم يشتق  ،وقد تكون أسماء في معاني المصادر، وكذلك أسماء الفاعلين الأصول والأفعال مشتقة منها
ونحـن نـذكر أربعـة    ...فعل فقد وجب المصدر الذي أخذ منهبال نطقفإذا  ،لايجوز أن يكون فعل لم يتقدمه مصدر

 ،والفعـل  ،بين وبوضوح أنه سيذكر المصادر قديكون  من ثمو. 64»الفعل وما اشتق منهو ،والصفة ،المصدر :أشياء
تبعها بذكر ما جاء أثم  ،لتقارب المعانيها الفعل باعتبار أن المصدر تبع ل ةبيان أبنيبولكنه بدأ  ،والمشتقات ،والصفة

 باب تقسيمه هذه المصادر الثلاثية إلـى ت للانتباه في هذا اللفوالم ،المصادر والصفات والأفعال على بناء واحد من
وهو  ،بالنظر إلى تقارب المعانيوذلك  ،في الفعلثالثة متفقة  و ،متفقة في الصفةأخرى و ،متفقة في المصدرمصادر 

ثم ذكر بعـد   ،هاعمومه أن يبسط وييسر دراسة المصادر الثلاثية باعتبارها سماعية في نائد من شأررى تقسيم تكما 
الأسماء  وأبنية ،الأفعال ل بين أبنيةصكفا لةعن الإما متحدثا ،ومصادرها القياسية ،المزيدةالثلاثية  فعالذلك أبنية الأ

ة بالكسر أو لسبب أخر تبناه ابن السراج وجهلنـاه  لربما لعلاقة الإما ،ما يكسر فيه أوائل الأفعال المضارعة باب بعد
مناسـب  المكـان  ال فـي فيطرق ما شاء له أن يطرق و ومنطق يتحين الفرصةفكر  صاحب فالرجل كما يبدو ،نحن

وهكذا بعد الحديث عن أبنية الأسماء التي قسـمها   ،وارتضاها لنفسه اهانسيرورة الفكرية التي تبالليحافظ دوما على 
هـذا   «:قائلا فعرفه وذكر أقسامهإلى مجردة ومزيدة مع بيان أبنية كل قسم انتقل أخيرا إلى الحديث عن التصريف 

وذواتها من  ،به ما عرض في أصول الكلامخصوا و، ريف الكلمة الواحدة بأبنية مختلفةصإنما سمي تصريفا لت الحد
 .65»وإدغام وله حد يعرف بـه   ،وتغيير بالحركة والسكون ،زيادة وإبدال وحذف: وهو ينقسم خمسة أقسام ،التغيير

فمبحث  ،م اللاحقخدن تكون مباحثه السابق منها  يوالملاحظ أن ترتيبه هذا ليس اعتباطيا فهو كعادته حريص على أ
دأ التـدرج  ـوربما يكون قد راعى مب ،معرفته تقتضيالزيادة مثلا ضروري أن يسبق المباحث التي تليه باعتبارها 

  .ريفصفباب الإدغام لا شك أنه دقيق المباحث قد يعسر فهمه لذا ختم به مباحث الت، ارف ـفي تقديم المع
إلا الحديث عن باب  هـن قد جاء على نهاية الكتاب ولم يبق لويك ريفصام التسالحديث عن أق وبفراغه من

أو  ،ضطر الوزن إلى حـذف أو زيـادة  ضرورة الشاعر أن ي «:احد أسماه باب ضرورة الشاعر معرفا إياه بقولهو
 ـ ،أو تأخير  في غير موضعه وإبدال حرف أو تغير إعراب عن وجهه على التأويل ،تقديم  ـ ثأو تأني ذكر علـى  م

  .66»تأويلال
 ماوفصله ها وصرفهاحون العربية هذا قد جمع في كتابه ابن السراج أنبة هذا العرض يمكن القول يوفي نها
المتشـابهة   هاحاول جمع موضوعات كما ،شرحها وتوضيحها أحسن، ولأبوابا الأنواع وقسمرتب ف ،تفصيلا محكما

وهو في كل ذلك يذكر الأمثلة والشواهد،ويشرح الأسباب ويقنع بالحجة،ويحسـن  .هبشكل لم يسبق إلي تحت باب واحد
تكرار مـا  عدم تدل على رجاحة عقله وسداد رأيه، متحريا في مؤلفه هذا ، التعليل لما توصل إليه من أحكام قطعية

 ن هذا فيما مضىوقد بي «:، فإن عرضت له فكرة سبق وأن تحدث عنها ولا جدوى من إعادتها قالسبق الحديث عنه
وهكذا فابن السراج يشير . 68» وهذا يبين في بابه إن شاء االله «:وإذا رأى أنه سوف يتعرض لها فيما يأتي قال.67»

فيما لم يحن موعده محافظة على النسق العام  الحديثكما يؤجل  ،إلى ما تقدم ذكره في موضعه المحدد قصد الإيجاز
وهـذا المعنـى ذكـره     «:لغا بتوضيح ما أشكل وتفصيل ما أجمل من ذلك قولهأظهر اهتماما با، كما لأبواب كتابه

والعالم  ،الذي بذله من أجل تعميق معارف المتعلم المعتبرإضافة إلى الجهد . 69»ه مفصلاتوقد ذكر ،ن مجملاوالنحوي
 «:الهامة إذ يقـول  حتى يتبعه بجملة من المسائل لصرفالنحو أو ا من أبواب باب تقديمحيث نراه لا يكاد يفرغ من 
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ا في كل باب من المسائل مقدارا كافيا فيه دربة للمـتعلم ودرس  رنالمرفوعات و المنصوبات وذك ذكر قد فرغنا من
  .70» اب أصولتلأنه ك ،في هذا الكتاب يصلحللعالم بحسب ما 
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